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التطورلازمة1لتاريخيةالابعادإ)بتثعلى

مصطفىشماكر؟الدكنور((العربيالعضاري

بحثهعلىشلاهـ،صطفىالدكتورالكريمالاخاثمرانلييطهب(

."العربييفىالحضالتطورلازمةاتاريخيةالابماد"فياءطاءاالخير

والتنهببالبحثابادهوتناول،موفقةجولاترحابهفيجالفلقد

عنايعيدةمعجاهيلالىوالوصول،ومظهاتهااعماقهافيافومىوا

نفوسنا،اعماقكيالماقبيةآثارهاوتركت،والمكانازماناعبرتطورت

وصتا!ا!اوتهظوفي-روعيعنالحرجميمجتمعنازايماابهانتأثرزلناوما

رياحبناعصفتانبعدا-ةهرارهنشكوتخلفمنعليههوماالىبه

ومخلفاق-4الت،رايخيالماضيعلىالبقهاءوف!احةبالخطرإ؟ذنة5ا!تغيييهر

هذاشاكرالدكتورعالعولقد.العصروروحتتماشىلااصبحتالتي

العلمبينفجمع،المشر!البيانوسعرالتاريخيالتحليلبقوةالبحث

بد.منسيينمن،بمد،ومالي،والفن

هذافيتتجلى،العربيوطننافي،ال!اريالننطورازمة

اليهوصلتوما،التاريصةمديات!نابينواضحايبلوالذيالتناقض

فيالحضارةهذهعتبةعلىونحن.متسارعتطورمنالعصرحضارة

اوكليا،جزئياماضينانكلمننتركانيجبمابينوارتباكترددحالة

العمليةهذهو)مشت.المتقدماحاضرامسلماتمنناخذانيجبوما

هينبثهاالتيوازمت!.الواثعفيبهولةتخقيقهايمكنبا)تي

اًكبالحديثةالحضارةهدهمعو.ضكيف3ونتلانتواعمانيمكنكيف

احساسنايكونوؤد.السحيقماضعيهافيالا،يدفيهالنال-س

امامتخلفمنعليهنحنمامم،الاليةاجيالناعلىوخوفنابا،م!شقبل

،العوةوعهقالمسافةاتساعفييزيدمما،الصاعدالحف!ارةمد

البطيءراليسرالااللحاقعلىقادربنغيرانناسلفانعترفويجطنا

.11جدد

احاضر،االعربواقعمنبحثهفيشكرالدكتورانطلقلقد

:وهيمتكاملةوحدةثكلالتيالكبرىاطرهوتناول

،بالزهـ،نالعرببمالانسانوعلاقةالتاريحيالفهـرمستوى(ا

نفسها.العربيةالحياةومستوى

السلطة.-نطام21

الاجتماعية.العلاؤات،3

الفكرية.الايديولوجية)العربيالفكرفيانراثيةاالمعطيات((

.(والتعبيراللغة

وحابرلتالنقاطهذهمننقطةكلاخذتاذاالوقتيضباة!وقد

حواها،تدورالضيالجمةوالتساؤلاتالكميرةالانطباعاتاشرحان

يلي:بمااجملهاومني

ا!هض!ية:البيئة

وننجاورتين،وريفيةبدويةبيثتينفلاانتثهرتالعربيةا!حغارة

25

الاستقرارعدمعلىالقائمةالبداوةصياةولكن.الاخرىتتموكلنناهما

سلط!ةوفرض،وهدمغزوعاملكانتماكثيراوالانتجاعاترحالوا

الىذلكيضاف.المدنيةوالحواضرالريفيالمجتمععلى"خوة"وضريبة

آئارهاتركت،تننغيرلاالتيالروتيخيةبحياتها،الزراعيةالبيئةان

مننطلبانه،بسيطهحياته،مهحافظبلادنافيبطبيعننهفالفلاح.عميقه

قرابيشقكلا!ديمالوومازميوالمحراث،ؤاصرةوآماله،محلوث!

ملىبقيتالزراعيةوالطرد،يتغهرولمالس!لنينمئاتمنذالارض

تجد،والت!قا!يدوالعاداتالافكارانعن!ملاووا.تونظور31حاللا

.للح!وخزائن،للادخارصناديق،لطبيعيةاابيئاتاهذهفي

الجمود،هذاتحريكيمكنكيفهوانفسناعلىنطرحهالذيوالسؤال

وقالبهاعزلتهامنالاوساطهذهواخراج،اليي!!"يناووا"وكسر

.ال!رابالمحراثيقلبكماعقبعلىرأس،

الننالاريخ:ا!ابهرجوعاق!ض!

واسبقهالااك!لألمالنهضاتكسائر6الحديثةالهربيةالنهضة

علىاعتمدت6القوميةالدولةتىكيلالىبعدمنوالت،رافقتها

والقومية.القوم!يةمقوم،تهامناساسيامقومامنهوجعلت،التاريخ

الى،المميزالعن!رالى،القومالى،الاناالى،الذاتالىر"مة

العريض،اواسعابرمشواهالعربيواتاريح.المأضبمالى،الاصالة

منالمديدءمرهافيالعربيةالبشريةانتجتهماكلتضاعيفهفكمايضم

داكرة،الاعتبارهذافي،فهو.حض،ريتراثومنمجيدةاعم،ل

اجوماهـبواله.والالامبالا.جادالحافلوسجلهم،الحيةالعرب

عيرةمنهلهكأختوابل،فعسببهليعزوالاتاريخهمالىيرجعون

اتهمبوحدةشعورهم-ئردادتاريخهعمعلىوبهمرفهم.وادرسا

حىاضرهميصلجديدحضاريخلقالىاهمآماوتتطلع،وحضارتهم

عليتاعدمننم،سكةؤويةاتصالثنلةذلككلمناببثألف،بغابرهم

المس!قبل.اءفي

المفهومهـناهيرالجمانقادهيالتساؤليضعهاالتيوالقضية

الماضصكبماامجادعلىبالنومالخاطىءوتفسيره،لتاريخال!كوني

ناانكرولا.الحاضرمنللنرار"نجاةوؤارب""مهربا"واتخاذه

،كثيراوفهـهعلىوضرب،اصرالمهحافرنافىاستحدمقدالتاريخ

يرجعا!اهرةهذهتفسيرولمل.يومبعديومايزايدالايقاعهداوان

حركةوان،ديدةالا!وميةحياتنامطالعفيبعدزلناماانناالى

اسماعنا.وتقرعنؤسناوتملاتشغلناالعربيةوالوحدةالهربيةالقومية

التاريحفكرهمفبموهو،التاريحالىيرجعون،شكولاالقوميةودكاة

جريانلانه،الدوامعلىوالمضجددالمتطور،بالحياةالنابضالمتحرك



الى!يهرجعةولاحدعنديقفلا،الزءلحنمعمتكاملوبناء،مستمر

يفهـهههكذا.احاكاةواالتقليديصفلاوابداعخاقىانه،الوراء

القوىفليجمهواالوراءنحوالتفاتةمنهمحانتواذا.القوميونالعرب

لتحفيقامكانياتها،ويوحدوابينهاووولفوا،العربيالوطنفيال!فتيدة

بىكر،ولست.رجوعوثونالاماماىاءنهاوالانطلافى،القوقيالذات

ا!صخدامهاساءتالعربيةالاوساطبعضف!الفئاتبعضان،يعد

قومها.لتقدماسونحدمتهممااكثروجودهالت!برير

تحضرتهااسالتيالءفافيراخطرالناريخ":فايىريبولصول

ويولدالشهوبيثملانه.جيدامعروفةخواصهان.العقلكيمياء

ويبقي،فعلهاردؤكهويبالغ،الخاطئةوالذك!ياتالاحلامشتىفي!

بهاويذهب،راحههافيويزعجهيا،تن!مللاحيةالقديمةجراحها

فظ!ةالامميجعلكما،الا!"ط!دهذياىالىاوالع!مةهذيانالي

."فنغطرلسةالقلبغليظة

:الازطانبتبعليلاحكالمزلبولقض!ية

!؟الازمانبتبدلا،حكامتتبمللالمالتساؤلهذاوافي

تتطلبوتقيداتص!باتمنيكتنفهاوماالمعامرةالمشاكلان

الاخصلافكلتختلف،فياتها،المشاكلوهذه.وسريعةط!ئهةحلولا

الىبالرجعةيكون،وحلها،معطعاتهلحمرولكل،السابقةالمشاكلعن

،يرادماكليبررالتاريخلان،الماضيثنايا!وال!بحثالتاريخ

والام!ثولات،والقواعدبالنماذجزاخربحرانه،شياكلمنامثلةويطي

حلا،هـاوتطلبالمشاكلتطوحو!كما.يختارانالاالمختارعلىوما

حالت!انتبينانعنعوضاالتقليدالىونلجاالسوابقالىنلتفت

ا)نناريخ.التاريخيغذيوهكذا.حلهافيوثدعجيداونتفهههاهنةالرا

نحكمانصا!يدفيولا،اءالا!ضعغطيك!ناالعصرهذافيونحن

سه!صتمابقدرالكفايةهيهبماالاوائلالمجت!وناجننهدلقد.بالاموات

قضاياهمجابهوالانهم،حقامجتهدينوكانوا،وفافتهمظروفهمبه

عىنونبحثخطاهمنترسمزانافمانحناما.يحلونهاكيفوعرفوا

،لاخهلافالزمانحلهاعلىحقاقادرينغيروهم،عندهممباكلناحول

روحلمقتضيهبماالجديدالاجتهاداوانآنولقد.والبشريةوا!ك

الموضوعيةوالظروفالجديدال!لمضوءوعلى،الحديثالعصر

عامةانسانيةبحركةوالقيام،القديمبالتراثالنطروادادة،المتغيرة

وتقييم!االعلميالنقدلقواعدنصوصهاوتحضعالسلفآثارتتحرى

جديه.من

ومعطيلالهالوبيالفيويا!نراث!!ية

الدكأوريقول.ومعطياتهالفكريافتراثحولتساؤلوهنالر

شحر:

الن!ص!يجنردانالواؤعمحنابتادبربردوننرستطيعولط!ا"

الامويالحصراواخهـربينماارىالتراثيةالفكريةلمعطيلالناالاولي

مطالكلبينمى(الممتهظالقترةتلك.الثافيالعباسيالععرومطالع

فيالعطاءالربيعفترةهبمانثالفال!قرنواواحرالهجويالثاليالقرن

و.وال!ماصيفابيالر!انفانمابهم!اكانما.الاسيلاميال!فري

ديعدظالمتهطالبطكإ؟الذبولكانثم،قرس!يناولقرنالناجعالثمر

وضعانما،وفروعهوطراتفهاسسهبمختلف،الاسلاميالطم.فرون

الاوائل.وعلومايوماالىعليهعيالفنحن،الخصبةالقرةظهكف!

،واختتالاورلا!لأالعربيةالثقافةمن!عصةواصبحتتعربتان!4

الفترةثلكفي،والكيمياءوالغلكوالطبالفدصفةكلابعارهاا!ي

(1.برديدمنالنضحبعداتاليةالقروناليه!اتضففلم6ايضا

ولكن،ينقطعلمالغترةهذهبمدلفهـوياالعهلانالم!يقيةوهي

ولكنيلهثواخذالابداعوبطل.بجديدتاتولممعينهاجفالغرائح

دورافولالعربيةالثقافةلاقتانذ(كعلىوترتباناسهتنقطعلم

ررجعالىهل؟والركودالا!لهذاسببمانتساعلوهنا.ورهـود

الممريع،والملل،الحماسيةبالغورةالمعروفالعربيالمزاجمب!يعة

الهخنالفةالداخليسةالضغوطاناما!خمودثمالصببروقلةالصدروف!

تهديم؟عوامللهاكانتال"!ه!هيالمحي!ةاخارجصصةوا

العربرية:االبلادفبال!كمقضببة

فيالبلادالحكمطبيع!عنتساؤلانفسم!فيشاهـرالدكورواثار

،عندمااًلاسلاميةسالعربه"الحياةفيالحكمهلىابدأوفد.العرب"

وا)ثورى،والسنةالقرانعلىبالاعتماد،المسلميناموراشظمت

استبدادء،اصبحانالزمنمعلبثوما.وتنغيذاوتشريعاأسمسا

اىاافنرالا!دايرجع!ل.كثيرةاحياناومظلما،فليلة4(احيامستدا

الروحفهمعدمالىاو،الابرلبيال!سمهـرياخسل!ااو،القبلبقىارنزعة

بالب،فعاديص-ةا4ناوعااخننلاطالىاو،التطبقواساءةالا-لأمية

ا)عربمية6الارض"!عاثالذيالغزو،انالرو!قةوهمه!؟الدنيوية

،خوفمن4يلابماممعس!رياحكماالبلاديحكمانطبيفنهمنكان

.الحكامالىوزلفيوتقرب،ورياء

وه-و:تساؤلاالسكريالحكميثمر،ا!االحافرالعصروز!

الجوابيكونربكلطأالعربيةاللادبعضفيالعس!ريالحكمسادلم

الصم!ريبل!كمالخاليةالقرونطوالحكمتقدالعربيةالبلادانض

الح!!الى،ونظرتاهاملاقىماثئاوصارعليهواغادتالفتهحتى

الثانبقي،ايةالعاالحرببعدفيهاهـادارزياالحرالديموقراطي

.العسكريالحكموؤبلتسيعاعادتولذلك،طبي!ةغيرفنرةبانه

ب"4العاالحرببعدالعربيةالإدانهونراهالذيالتفسيوان

هذاجابهتوز!،الديموقراهيبالحكمالعهدحديثةكانتال!ثانيكأ

وعجزجديدمنوالانشاءالتاءظروفاقتشمتهاجمةمصاعبالحكم

عندالبديلالحلوالتمس،عنهالعوبيالشعبفمال،حلها،عن

بعلادهممنويحررالعربوينقذالاهـ،ليضقالديالقويالحاكملحكاة

.الامالتتضقوهـاالحسكريالحكموهكذابقبم.الصهيونيةرجس

كثير.منقليلفهذاوبر8-د

صبيلالمحدياتافنيتقففييواجهونالحاليواقعهمفيالعربان

بلهفةاليهيتطلعونالذيالامثلالعربيالمجتمعاليووصولهمتطورهم

عليهطوالتعلباالنت!حدياتهذهمواجهةعلىقدرتهموان.وحنان

اًنهـ.المثودالتطوروت!ببقوا!هممنالخروج!مبلامامهمتفتح

،حدوددونالصهيونيةبالمطامعتتمثلخارجي!ةتحدياتيواجهون

ا،-أواما،الكببرالعربنيالوطنقلبفي6اسرائيلدولةووجود

ابى-لمداعلىوتسلطهالساحقالامبرياليالهنفوذوفي،التوصص"

واقتصاديقوئقاليةسياسيةمعانيمنالتسلطهذايحملبماالعربية

التغ!رفيداخليةتحدياتالعربيةالبلادتواجهكما.خطيرة

ت!ريكيرادعندمافىيرةمضايايضعالتفجروهذا.اتارعاالسثاني

ةالعدالوتحقيق،الرفاهوتعميم،بافننميةوالقبإمالتقدمعجلة

مقامتقومعقلانيةاسسسعلىالمستقبلبئاءالىوالتطلع،الاجتمابسة

المتسارعالزمانذال!صالحةتمهلمالتيالباليةالقواعد

والتغيير.الطور

المماكلةاوالامهالاوال!ربتقبللاالتحدياتلهذهالا-ضجابةان

جديدة.!ربيههـةحضارةخلقيرادعندما

الم!اطدكأالامهالاواوالهربتقبللاالتحدياتلهذهالاسنبمابةان

بحكمالحضارةوهـذه.جديدةعربيةحضارةخلقيرادعنهما

ا*لاسيكيةاللحضارةاستمراراممونانيمكنلاالموف!وعيةظروفهـسا

العصر.دوح!عالننكي!منبدلاواذن.الظروفتغررتانبصد

الجهد،كلصارىبكلالحافرعلىالثا"لرالعالمالعربيالفكروعلى

الم!ث9دالتطورتحقيقعلىيمملان،خلاكمةقوىمناوتيماوبكل

ومشوىاث!مقفالانسانر-الة،اتاري!ةارسالتهمس!نتوىعلىليكسون

القومية.مسؤوليته


